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واجــه أول رئيــس مصري منتخــب ديمقراطيــا نهايــة دراماتيكيــة تشبــه نهايــة ســنته الأولى الوحيــدة في
السلطة.

إن تـاريخ الوفـاة بحـد ذاتـه مهـم، فقـد مـات محمد مـرسي في  حـزيران/ يونيـو، بعـد سـبع سـنوات مـن
اليوم الذي انتهت فيه الدورة الثانية لانتخابه رئيسا.

يارات من عائلته طوال وقته في السجن، احتجز مرسي في الحجز الانفرادي. وسمح له فقط بثلاث ز
خلال حوالي ست سنوات. كان لدى الدولة فرصة كبيرة لقتل الرجل المريض بالسكري الذي يعاني
من ارتفاع الضغط بعيدا عن الأنظار، لكنهم إذا أرادوا إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد

مات، فيجب أن يتم هذا علنا، وهذا هو المغزى من كل ما حدث يوم الاثنين الماضي. 

الفرعون الأقسى

لن نعرف الحقيقة أبدا، فعدو مرسي، الرجل الذي اختاره الأخير لقيادة الجيش، والذي عمل على
إســقاطه -عبــد الفتــاح الســيسي- لــن يســمح مطلقــا لتحقيــق دولي. فمصر تحكــم مــن قبــل فرعــون

مطلق، وأقسى من أي فرعون عرفته في تاريخها الطويل.

ولكن حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمن هم المسؤولون عن موته أمام محكمة
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التاريخ؟

كانت ردة فعل الرئيس الأمريكي السابق غير العلنية على مجزرة رابعة بعد
أسابيع من الانقلاب العسكري شكلا آخر، ولكن بنفس “الثيمة”

كم هو سهل ومريح أن يلقى باللوم كاملا على السيسي نفسه. كم هو مفيد للزعماء الغربيين أن
كتافهم ويتحدثوا، بلغة استشراقية متوقعة، أن نظاما مثل السيسي هو أمر تعودنا عليه في يهزوا أ

“هذه المنطقة الجارة القاسية”.

كــانت ردة فعــل الرئيــس الأمريــكي الســابق غــير العلنيــة علــى مجــزرة رابعــة بعــد أســابيع مــن الانقلاب
ير أنــه أخــبر مساعــديه بــأن الولايــات العســكري شكلا آخــر، ولكــن بنفــس “الثيمــة”؛ فقــد نــشرت تقــار
المتحــدة لــن تســتطيع مساعــدة مصر إذا قتــل المصريــون بعضهــم. هــذا التعليــق بحــد ذاتــه يــشرح لمــاذا
الغــرب يتــدهور: ردة فعــل أوبامــا علــى أســوأ مجــزرة منــذ مجــزرة “ميــدان تيانــانمين” في الصين كــانت

العودة لإكمال لعبة الغولف.

لقد وضع مرسي في الحبس الانفرادي لحوالي ست سنوات، فكم مرة ضغط الزعماء الغربيون على
يارته؟ ولا مرة! السيسي خلال هذه الفترة لز

يـر الخارجيـة الأمريـكي الأسـبق، جـون كـيري، إقنـاعه بـضرورة الضغـط علـى وعنـدما حـاول مساعـدو وز
السيسي للسماح للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين في السجون، رد عليهم مهاجما: “أعطوني
ســياسة لا تجعــل المصريين يصرخــون علــي بســببها”، بحســب مــا أخــبرني مصــدر مطلــع علــى الحادثــة

مؤخرا.

فوق القانون

يارات عالية المستوى التي سمح للسيسي بها خلال اعتقال مرسي؟ لقد احتفي به على كم عدد الز
الساحة الدولية حول العالم، وباعته فرنسا طائرات من نوع “ميسترال”، فيما باعته ألمانيا الغواصات.
وسـمح للسـيسي باسـتضافة قـادة العـالم مـن الجامعـة العربيـة والاتحـاد الأوروبي في شرم الشيـخ هـذا
العام، بزعم دعم النظام العالمي، وبدلا من أن يأخذ السيسي منهم دروسا في حقوق الإنسان، فإنه
هو من أعطاهم الدروس. وقال للزعماء الأوروبيين متحدثا عن ارتفاع حالات الإعدام في مصر خلال

هذه السنة، إن إعدام المعتقلين هو جزء من “إنسانيتنا” التي تختلف عن “إنسانيتكم (الأوروبية)”.

الرئيس المصري يقف فوق القانون، خا نطاق الانتخابات والبرلمان، بعيدا عن
أي إطار قانوني، أو عن الدستور نفسه

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في المؤتمر: “إن النظام العالمي المبني على قواعد يتعرض



للتهديـد بشكـل واضـح”، مضيفـا: “لقـد اتفقنـا هنـا في شرم الشيـخ علـى أن الطـرفين سـيعملان معـا
يقــة الأمثــل لمواجهــة للــدفاع عنــه.. وتبقـــى الحلــول الــتي تشــترك فيهــا الأطــراف جميعــا هــي الطر

التهديدات للسلام والأمن العالميين”.

ما هي علاقة السيسي بالنظام “المبني على القواعد” يا سيد تاسك؟ مع من تم؟

الرئيس المصري يقف فوق القانون، خا نطاق الانتخابات والبرلمان، بعيدا عن أي إطار قانوني، أو عن
الدسـتور نفسـه. هـذه العنـاصر كلهـا هـي الشمـع النـاعم في يـديه، وهـي عبـارة عـن أدواتـه في اللعـب.

سيحكم ما دام حيا، وبشكل مطلق، مثله مثل أي حاكم آخر في مصر والشرق الأوسط.

لقـد تعفـن مـرسي في السـجن، نسي مـن الجميـع باسـتثناء حفنـة مـن نشطـاء حقـوق الإنسـان، الذيـن
وجـدوا أنفسـهم يصرخـون في غرفـة فارغـة. العـالم تـابع مسيرتـه، ونسي تمامـا الرجـل الـذي توافـد إليـه

الجميع للتو.

مرسي لم يمت من فراغ، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك اليوم

يــكي دونالــد ترامــب، لم يتــم غــض النظــر عــن قمــع الســيسي لمعــارضيه ومــع وصــول الرئيــس الأمر
السياســيين فحســب، بــل تمــت الإشــادة بــه. وعنــد ســؤال ترامــب إذا مــا كــان يــدعم جهــود الســيسي
للبقـاء في السـلطة لخمسـة عـشر عامـا أخـرى، قـال: “أعتقـد أنـه يقـوم بعمـل رائـع. لا أعـرف عـن هـذه

الجهود، ما أستطيع أن أقوله لك أنه يقوم بعمل رائع.. رئيس عظيم”.

إذن من المسؤول عن موت مرسي؟ انظر حولك. إنهم يدعون أنفسهم بقادة العالم الحر.

إرث مرسي

مرسي لم يمت من فراغ، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك اليوم. لقد كنت أنا وزميلي الصحفي
“باتريـك كينغسـلي” آخـر الصـحفيين الذيـن قـابلوه، قبـل أسـبوع فقـط مـن الإطاحـة بـه. لقـد فـاجأني
مرسي باعتباره رجلا جيدا في ظل الأحداث التي خرجت سريعا عن سيطرته، حتى المكان الذي صورناه
فيه لم يكن مكان سلطته الرئيسي الذي كان قد نقل منه مسبقا مع موظفيه. كانت السلطة تنزلق
من قبضته، حتى عندما أعلمني أنه يملك إيمانا مطلقا بجيشه. لقد كان أفضل رجل أمام العامة،
وكــان يســتطيع التواصــل بشكــل أفضــل جــدا في حــديثه بعيــدا عــن الأنظــار ممــا كــان الحــال عليــه في

العلن.

لقد فشل غالبا في جعل خطابته مفهومة، لكنه ألقى خطابين مهمين خلال رئاسته. الأول كان يوم
ــورة الــتي أوصــلته ــر، أمــام الث ي ــاليمن رئيســا. أراد مــرسي أن يقســم اليمين في ميــدان التحر قســمه ب
ية المدعومــة تمامــا مــن الدولــة للحكــم. لكنــه أعلــم بــأن القســم يجــب أن يتــم أمــام المحكمــة الدســتور

العميقة، والتي تضم أعضاء سعوا بكل وسيلة لمعارضته.



كان الرئيس الإخواني محكوما عليه من البداية وفق كل الاحتمالات. وكان
هناك محطات عديدة تخلى فيها الإخوان عن ميدان التحرير لدعم الجيش

الغادر الدا

وفي نهايــة الأمــر، فعــل مــرسي مــا كــان متوقعــا منــه، وأقســم مــرتين، واحــدة أمــام المحكمــة والدولــة
العميقة، والأخرى أمام الشعب المصري في ميدان التحرير.

وكما بتنا نعلم الآن، فقد عرض مرسي على كل من حمدين صباحي وأيمن نور مناصب عليا. طلب
من نور تشكيل الحكومة التي يريدها، ولعله من السخرية أن مرسي أخبر نور بأنه يجب أن يشمل في
ير للــدفاع. ولم يعلــن صــباحي ونــور عــن هــذا في ذلــك الــوقت، يــرا واحــدا، هــو الســيسي كــوز وزارتــه وز

لكنهما أقرا به الآن.
وبتنا نعلم الآن أيضا، أن حركة تمرد، وهي الحركة الشعبية التي أسست لتسجيل استمارات لمعارضة
مــرسي، كــانت قــد شكلــت مــن قبــل الاســتخبارات العســكرية، بــاعتراف أعضــاء مشــاركين في تأســيس

الحركة.

إن هذا لا يعفي الإخوان المسلمين من مسؤوليتهم عما حدث، فقد كان الرئيس الإخواني محكوما
عليه من البداية وفق كل الاحتمالات. وكان هناك محطات عديدة تخلى فيها الإخوان عن ميدان
التحرير لدعم الجيش الغادر الدا. لقد ارتكبوا أخطاء وسوء تقدير فادحة، ولكن هذه الأخطاء، لم

تكن بحد ذاتها هي السبب بما حصل لاحقا.

بطل ديمقراطي

كان مرسي نفسه رجلا مخلصا، ودمقراطيا حقيقيا. وفي مظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن
مسيطرا فعلا، ووضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جدا بالنسبة له.



من المسؤول عن موت مرسي؟ جميعنا. سيستفيد من موت مرسي طرفان فقط: السيسي والنظام
العسكري من حوله، وتنظيم الدولة الإسلامية الذي “تمنى له الجحيم وأسوأ المآلات”.

يـر يسـتحق الإعـادة، حيـث قـال: “شعـب مصر، أنتـم مصـدر السـلطة. مـا قـاله مـرسي في ميـدان التحر
تعطونها لمن تريدون، وتمنعونها عمن تريدون”. وقد عنى ما قاله، وهو مستوحى بشكل قريب جدا
من آية قرآنية تقول “تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء”. لقد كان هنا “إسلاميا” يقول

للناس إنهم مصدر السيادة.

حماية الثورة

يـد حمـل خطـاب مـرسي الأخـير رسالـة ديمقراطيـة مدويـة مماثلـة. فقـد خـاطب الأجيـال القادمـة: “أر
حمايـة البنـات اللـواتي سيصـبحن أمهـات المسـتقبل، وسـيعلمن أبنـاءهن أن آبـاءهم وأجـدادهم كـانوا
رجــــالا حقيقيين لم يخضعــــوا للظلــــم، ولم يتمــــاشوا مــــع الفاســــدين، ولم يتنــــازلوا أبــــدا عــــن وطنهــــم
وشرعيتهــم”. حــافظوا علــى الثــورة. حــافظوا علــى الثــورة الــتي حصــلنا عليهــا بعرقنــا ودمــاء شهــدائنا،
وبســنتين ونصــف مــن المظــاهرات. يجــب أن تحموهــا، ســواء كنتــم مؤيــدين أو معــارضين، إيــاكم أن

تسرق الثورة منكم”.

إن الرجل الذي يحتفى به الآن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره
“الرئيس الشهيد” سيتمتع في موته بوضع لم يكن ليحصل عليه أبدا في حياته.
لقد تعهد حتى نهاية حياته بأنه لن يعترف أبدا بالانقلاب العسكري الذي أطاح

به



لقد حصل هذا بالفعل، وسرقت الثورة، ليس فقط من قبل الجيش الذي لم يكن ليسمح لرئيس
مــن الإخــوان المســلمين أن يســتمر، بــل سرقــت أيضــا مــن قبــل نخبــة القــاهرة الليبراليــة الــتي شجبــت
مـرسي باعتبـاره ديكتـاتورا إسلاميـا، وسرقـت كذلـك مـن قبـل السياسـيين الذيـن قـالوا كذبـا إن مـرسي

استحوذ على السلطة كاملة لنفسه، ولم يتمكن من مشاركتها مع الآخرين.

لقد كرس مرسي حياته لشعب تخلى عنه، وإذا كان “سيد قطب” قد أصبح قبله بطلا للإسلاميين،
سواء كانوا من الإخوان أو القاعدة، فإن إرث مرسي سيكون إرثا ديمقراطيا.

يـزة.. وأهلـي وإن ضنـوا لقـد ألقـى مـرسي قصـيدة قبـل انهيـاره في المحكمـة: بلادي وإن جـارت علـي عز
علي كرام

إن الرجل الذي يحتفى به الآن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره “الرئيس الشهيد” سيتمتع
في موته بوضع لم يكن ليحصل عليه أبدا في حياته. لقد تعهد حتى نهاية حياته بأنه لن يعترف أبدا

بالانقلاب العسكري الذي أطاح به. هذا هو إرث مرسي، وإنه لإرث مهم.
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